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:مقدمة

شؤونفیھتتداخلمعقداعالما،مثالاالعالملھذاأرىلا

ھلأعلم،لاالعالمھذامنمتعجباأظل،متراكمةوعدیدة

ھل؟،العكسحصلأمنرجواكناالذيالتقدمفيحقانحن

أخذتلكنحقیقة،أعلملا؟حدینذوسلاحأصبحتقدُمنا

قلت،العالمھذاظلامیةمنالبعضأنقلأنعاتقيعلى

ھذاسوادیةنقلأمرصعوبةبفعلذلكالكللیسوالبعض

أخذتبلبالكلامفقطأكتفيلاأننيإلا،كاملبشكلالعالم

نیتيحسنلأبین،الحلولبعضاقتراحأیضاعاتقيعلى



السوداویةالنظرةتلكإعطاءفيفقطولیسالإصلاحفي

.الحالكة

أحكيأنيمتیقنأنالكن،لاأمصوابعلىأناھلأعلملا

عالمنحوفجمیعا،یكونأنأقبلھلاماوواقعيفيأراهما

أفضل.



خرجتوعاءأيمنیضركولاالحكمة"خد

عصرھاالغلباءتغلبتكنإنو

"العنبفيلیسمعنىالخمرفيفإن

منالقلیلیظھرالدلیلھذابقدراتيیؤمنلممنإلى

.لياللهوھبھاالتيالإمكانیات



لإیصالالطرقأفضل

الخیال.ھوالحقیقة



والواقعالطموحبین

تزدادحیثالقدیمة،الأحیاءمعالعصریةالأحیاءتتشابك

وسطفي،بالفرصبلفقطبالناسلیسازدحاما،الأزقة

عبءعاتقھعلىیحملھووالأملیزدادالأماكنھذه

منظرفي،الصعوباتزحامفيیختنقیكادحتىالواقع،

واقعفيأملغیابعنتعبرالقصصمنمجموعةیخفي

نقاشعلىیعلوانقاشلاحیث،منھمیؤوسواقع،أحسن

فيجذورهتمتدنقاش،الأسعاروارتفاعوالفقرالبطالة

خیبةعنتعبربدموعمملوءةشباب.عیونوالبیوتالمقاھي



بامكانیاتاصطدمتطموحوأحلاموعنكبیرة،أمل

،العملعنالعاطلونالشبابھؤلاءیجلس.محدودة

لاقدفرصةانتظارالانتظار،فيطویلةساعاتیقضون

قاربعن،الھجرةحلمعنالأحادیثیتبادلونأبدا.تأتي

ھذهحتىلكن،المتوسطمنالأخرىالضفةإلىیحملھم

وعدًادائمًاتحمللاجدیدة،بحیاةتغریھمالتيالقوارب،

فيالأملبریقلإطفاءأخرىوسیلةتكونقدبلبالنجاة،

فيیلمعالظلام،ھذاكلوسطنادرة،لحظاتفيالبحر.قاع

أونادرةنجاحقصةفيربماالأمل،منضئیلشعاعالأفق

یتلاشىھشًا،یبقىالأملھذاولكنبسیط.تضامنفعلفي

روتینھمإلىأخرىمرةالناسلیعودالواقع،ثقلأمامبسرعة

مشاكلھموھمومھمیشكونالمقاھيفيمصطفینالیومي،



وجباتبثلاثتتمتعأنحلمھاجائعةبطونبصوتملحنة

الیوم.في

والإحباط،البطالةمندوامةفيالشبابیعیشبینمالكن

تشھدوأحیاءأزقةحضنفيالأطفالمنجدیدجیلینشأ

ھوالتعلیمیكونأنبأملمحملینالماضي،أمجادعلى

الذيالفقرعنبعیدًاالأمان،برإلىسینقلھمالذيالقارب

سنإلىوصلواعندماالأطفالھؤلاءآبائھم،جھداستنزف

تلكتمثلالتيالأخیرھذهالمدرسة،فيتسجیلھمثمالتمدرس

قاربكأنھاو،سوداءقھوةفنجانفيالحلیبمنالبقعة

ماھذا…!لكن،الفقركارثةمنسینجیھموسیحمیھمنجاة

!،آخرشيءالواقعأنإلاالأمورعلیھتكونأنیجبكان

فيتحولتوالتقدم،للعلمرمزًایومًاكانتالتيفالمدارس

الأطفالینتظرحیثانتظار،محطاتإلىالكثیرینعیون



حقیقیة.فرصبلاواقعإلىللخروجدورھموالمراھقون

أصبحالفقر،منللنجاةكطریقإلیھیُنظركانالذيالتعلیم

حیثالخیبة،منأخرىمرحلةمجردالبعضنظرفي

أماالمتنامیة،البطالةصفوفإلىعامكلالآلافیتخرج

الذینلأبنائھم،المكسورةأحلامھمحكایاتیروونالآباء

مؤجلة.وآمالكاذبةوعودسوىلھمتقدملابیئةفيیكبرون

أحادیثھمفيالناسیتداولھانادرة،عملةالأملأصبحھنا،

حقًا.یملكونھامانادرًالكنھم

تلتقيحیثسوءا،الأمورتزدادالنائیةالقرىفيو

أصبحتفلاحون،الصعبةوالاقتصادیةالطبیعیةالظروف

كماالمحصولتعطيتعدلمالتيو،علیھمعبءأرضھم

عنفضلاھذا،المناخیةالتغیراتبفعل،قبلمنكانت

شروطأدنىتنعدمحیث،العالمعنالتامةالشبھعزلتھم



وسطوعرةطریقتصادفبالكادالتيكالطریق؛الحیاة

واضحبشكلتعكس،والمطباتبالحفرممتلئةالجبال

فھيالمستشفیات،أماالمناطقھذهلسكانالصعبةالوضعیة

فالأمر،حاملامرأةأومریضطفلأورجلكلحلم

لتتفاجأ،مستشفىإلىللوصولطویلةمسافاتقطعیتطلب

بعیدعلاجعلىللحصولدورھاتنتظرالناسمنبطوابیر

المواردنقصبفعلیتضاعفالألمحیثھناك،،المنال

قلةعنتعبرالتيالمكسورةالنظراتتجدوالإمكانات،

اللحظات،تلكفيالصحي.النظامفيالثقةوفقدانالحیلة

بینماتحملھا،یمكنلارفاھیةوكأنھالشفاءفيالأملیبدو

إلىینظرونھناكالأطفالوالیأس.أماالعجزشعوریتكاثر

أنأعماقھمفيویعلمونالتلفاز،فيإلایرونھالابعیدةمدن

المنال.صعبحلمسوىلیستالمدنھذه



وسيءواقعفيبالتفكیرمتقلةالوجوهتجد،مكانكلفي

غیابأنتعكسوجوه،مستمرةالحیاةبینمامجھولمستقبل

مادامتلكن،معاشواقعبلاحساسمجردلیسالأمل

فيوالأوضاعتتحسنأنفيأمل،أملفھناكحیاةھناك

داخلھافيتحملفالناس،جمالیةأكثرالأمورتصبحأن

یبدأالمرحلةھذهفي،الأوضاعبتحسینیعدھا،دفینشعور

أوانیؤونمتىالشخصیتساءل،والأملالعمربینسباق

الشخصیطرحعندما،؟مثلاالموتحتىھل؟الأملھذا

ما:بینھامنأسئلةعدیدمخیلتھإلىتتسللالسؤالھذا

اختیارحسنھوالأقربالحللیجد.؟الممكنةالحلول

الحیاةمستوىمنویرفعالمجتمعشؤونعلىیسھرمنتخب

"كالتاليھووالبشرأحزابباقيمبدأعنتخلىمنتخب،

تحتالحمیرمبدألیتبنى،للذات"إنكارلاوللغیرإنتاجلا



الشخصیةالمصلحةإنكارو،الغیرلمصلحةالعمل"شعار

المعاناةزحاممنللخروجالأنجعوالأمثلالحلھوھذا."

أخرىحلولھناكلكنالحیاة،والرفاھیةبھوإلىالفقر،و

،العمومیةالمدارسوالتعلیمجودةمنالرفعبینھامن

علىوجبأنھأي؛بالمحاسبةالمسؤولیةربطإلىبالإضافة

التحملات.لدفتریستجیبماليتقریرتقدیممسؤولكل

سیحلاللیلحلمھمالكن،للروحغیابھوالأملغیاب

الصعابرغمأنالغریبالحیاة،قانونھوھذایوماالنھار

الأملفھمالأملغابفإن،وكرمھمبطیبتھمالناستشبتت

البعضبعضھمعلىلایبخلونالفقررغم،ذاتھمحدفي

واقعبینھملیخلقوا،المعنویةوالمادیةسواءبالمساعدة

الإنسانیة.لغةإلىالمادیاتلغةمنانسلخ



حیاةلیستھذه،دولواقعھوبلدولةواقعلیسھذا

مجتمعات.حیاةبلأسرة

الضائعالزمن



أنھیتالآنأناالعمر.منالستینفيالعملجرستوقف

لعمليقدمتھبمافخورجدوأناالسیاسة،عالمفيمھمتي

ومرتاحًا.عمیقًانومًاأنامالآنولوطني.

ماذالكنتنام،أن"تریدفیسألني:یعترض،ضمیريلكن

أبناء.وبدونزواجبدونأنتالآنعامًا؟ستینفيحققت

عندك؟"الراحةھيھذهھل

لاوالعملمشغولاًكنتأنيتعلمالفرصة.ليتتح"لمأجیبھ:

یرحم."

لقدالسبب.ھوالعمللیسكاذب!"أنتالضمیر:عليَّفیرد

تخیل،الفائدة.العدیمالعجوزأیھافرصة،نفسكعلىأضعت

تشفى؟حتىعلیكویسھرلكسیطبخمنمرض،أصابكإن

وأبناؤك."زوجتكبللا،بالطبعالعمل؟ھل

كثیر."وقتلديیكنلملكنصحیح،كلامك"نعم،أوافق:



التياللیاليتلكأینمھترئ!تبریر"ھذابقسوة:فینتقدني

فيقضیتھاالتيالإجازاتوتلكأصدقائك؟معقضیتھا

كافیة؟"تكنألمالنوم؟

عمليبحكملكنكافیة،كانت"بلى،نفسي:عنالدفاعأحاول

المسؤولیة."تحملأستطعلم

ولاالشعبمسؤولیةتتحمل"كیفوجھي:فيفیصرخ

نفسك؟"مسؤولیةتتحمل

أنام."دعنيالآن،أمامصادفة."كانتھادئة:بنبرةأرد

أجدأندائمًاأحاولالنوم.قبلیومیًاتتكررالمحادثةتلك

فرصةنفسيعلىأضعتالحقیقةفيلكنلنفسي،تبریرات

الشعرذھبأینعجوزًا.أصبحتوالآن،عقلي.قلةبفعل

منلحیتيتحولتوكیفرأسي؟یغطيكانالذيالأسود

نھایةواقتراببالتعبینذربیاضالبیاض؟إلىالسواد



فيحیاتينصفأضعتأرجوھا.أكنلمنھایةالعمر.

بقیتالمستقبل.والآن،فيأفكرأندونالعابرةاللحظات

أحدیسمعولاھناأموتربماعني.یسألأحدلابمفردي.

نفسك،حرمتنعم،مبالاتي.لابفعلھذاكلموتي.بخبر

یاأحمقًا.كنتكمإلھي،یا"أبي".كلمةمنالأحمق،أیھا

حولي.منانفضواأصدقاءمعأضعتھزمنعلىحسرة

الریحمعیذھبقدالذيالمالجمعفيعمريقضیتوكیف

خربت.مالإصلاحیومًایعودالزمانلیتیارحیلي؟بعد

شعوريرغمحقًا.نمتالفائدةعدیمعجوزإننينعم،

أنام.یتركنيبالكادالذيليضمیريتأنیبورغمبالوحدة،

لمركبتايوضعیتي.منمستاءوأناالصباحفياستیقظت

أطبخأنیجبالمفر؟أینلكنحملي،علىقادرتینتعودا

حیرتي،وأثناءالكبیر.سنيرغمبنفسي،وأنظفلنفسي



لي،لخطبتھاتطمحأميكانتالتيإدریسالعمابنةتذكرت

یاأحمق.إننيأذھب.ولاالموعدأخلفكنتمادائمًالكن

لالكيعمريمنالعشریناتإلىبيیعودالشبابلیت

یعودلاالزمنالأوان.فاتلكنالخطوبة،موعدعنأتأخر

صعوبتھ.ثمرغمالوضعمعالتعایشأتعلمأنویجبللوراء،

منأسامة..."،"أسامة،ینادي:صوتًاسمعت

المرآةنحووركضتكالمجنون،غفوتيمنینادي؟استیقظت

فيشابًازلتلانفسيلأجدمتر،المئةسباقفيكأني

والدتيعانقتكبیرة.فرحةغمرتنيعمري.منالعشرینات

أكادوأنارأسھاقبلتبكارثة.أشبھحلممنأیقظتنيالتي

ليقالتللعمل،لأذھبملابسيارتدیتفرحًا.عندماأطیر

إنتتأخر.فلاإدریس،عمكابنةلخطبةسنذھب"الیومأمي:

أخرى."مرةمعكأذھبلنالسابقة،المراتفيكماتأخرت



موعدیحینحتىوالدتيمعوأبقىعمليأؤجلأنقررت

معًاذھبناالماضي.أخطاءتكرارفيأرغبأعدلمالخطبة.

غیروربماوجھتيغیرحلمإدریس.نعم،عمابنةوخطبنا

الشبابینفعني.لافیماالوقتأضیعلاأنعلمنيمستقبلي.

فقیرًاالكبرفيستجعلكصرفھا،تحسنلمإنصعبة؛عملة

شبابھأیامأنفقمنوروحیا.معنویابلمادیًابالضرورةلیس

والشقاء،للمرضنفسھیرھنكأنھوالخلاعة،الفسادفي

والشبابالشدة.بأقصىدینھیتقاضىقاسٍدائنوكلاھما

-القلب.إلىأحبھاوالصداقةالحیاة،أطوارأجمل

تعطيمانادرًاالحیاةأنأدركتالنھایة،"ویلیس".وفي

بماوعیًاأكثرأكونأنحلميمنتعلمتلقدثانیة.فرصًا

أنللوقتأسمحلنمستقبلي.سیشكللأنھحاضريفيأفعلھ

بینالتوازنتحقیقعلىوسأعملأخرى،مرةمنيیضیع



ھوالشبابأنأدركتھكذا،والمھنیة.الشخصیةحیاتي

یجبلاوأنھمستقرة،لحیاةقويأساسلبناءالمناسبالوقت

نحب.منبرفقةالعیشفرصةنضیعأن

الإنسانیةالقیمانھیار

بل،عابرةلحظةمجرةلیسالإنسانیةالقیمانھیارإن

لتراكماتنتاجھيوالدولي،المجتمعفيمتجدرةظاھرة

تفكیرأنماطتغیراتواضحبشكلتعكس،عمیقةاجتماعیة



،التضامن،الاحترامالقیمھذه،وتضمالأفرادسلوكو

الصدق،…الأخلاق،،التسامح

اللبنةھيالقیمھذهكانتبالبعیدلیسزمنمنذ

علىطرأتالتيالتغیراتمعلكن،للمجتمعاتالأساسیة

منلعلو.أكترولاأقللاثانویاأمرا،أصبحتالعالم

الفردانیةنحوالمتزایدةالنزعةھوالإنھیارھذاعواملأبرز

،كانثمنبأيالشخصیةالمصالحتحقیقعلىتشجعالتي،

علىوجبلذا،المشتركةبالقیمالتضحیةحسابعلىحتى

نفسھعلىیؤثرلافھوتفكیرهطریقةمراجعةفردكل

التفاوتذلك،إلىأضفالآخرین،یطالالتأثیربل،فحسب

یعمقالذيوالإجتماعیةالطبقاتبینالمتزایدالإقتصادي

الأنانیةانتشارإلىیؤديمما،الفقراءوالأغنیاءبینالفجوة

نفوسفيحقدولادةعننھیك،التضامنروحتراجعو



السیاسیةالنخبیمثلونأغلبھمالذینالأغنیاء،علىالفقراء

مستوىمنالرفععلىتعملوالفقراءشؤونتتولىالتي

لكن،المجتمعشؤونتوليالمفروضمنكانأو،معیشتھم

غیر،فقطأنفسھمشؤونتولواالفردانیةالنزعةطغیانمع

بینصراعوحقدلتولیدكفیلھذاالفقراء،بأحوالمكترثین

والأھداف.الرؤیةفيمختلفتیناجتماعیتینطبقتین

التكنولوجیاوظھورالإعلامتطورأدىآخرجانبفي

الأفرادتفاعلطریقةتغییرإلىالاجتماعيالتواصلووسائل

عنبعیداالفردیةالإھتماماتحولتو،البعضبعضھممع

الخیوطتآكلإلىأدىمماالإجتماعیة،والإنسانیةالقضایا

وثیرةمنصرعتأنھاعنفضلاھذا،البشربینالرابطة

الإشاعاتمنالكثیرالأسفمعتحتملالتيو،الأخبارنشر

مواقععلىتنشرالتيالأخبارتلكخاصة،الكذبو



للتخریبمواقعاعتبارھایمكنالتيوالاجتماعي،التواصل

لنشرخصبةأرضاتشكلأصبحتحیث،الإجتماعي

العدوانیةتزایدإلىأدتكما،الناسبینالإنقساموالكراھیة

ھذهعلىالفیدیوھاتنشرلسھولةراجعوذلك،اللفظیة

فيساھمتأنھاكماتخریب،منصاتحقاإنھا،المنصات

الاجتماعیةللعلاقاتبدیلاأصبحافتراضيعالمخلق

التواصلتراجعإلىأدىالرقميفالتواصل،الواقعیة

مواقعإنالمباشرة.العاطفیةالروابطمنقللمما،المباشر

لنموهملائماجواو،للفاسدینمرتعاالاجتماعيالتواصل

بالمفسدینیسمىماتخلقالوسائلھذهأنكما،وازدھاره

الواجھة.عنالحقیقیینالمفسدینیبعدونالذینالوھمیین

،الجماعيالعملأبادتفقدالحدیثةالتكنولوجیاأما

المھاملإنجازالتكنولوجیاعلىیعتمدونالناسأضحىحیث



والفردانیةالنزعةتشجیعإلىأدىماھذاوفردي،بشكل

.بینناالتعاونقیمةانھیاربالتالي

آخرعاملھيالدینیةوالعرقیةوالسیاسیةالانقسامات

منالعدیدفيالإنسانیة.والقیمالإجتماعیةالحیاةیقوض

تلكبفعلإشاعةمجردالقیمبعضأصبحت،العالمأنحاء

بالكادالتي،التسامحقیمةأبرزھامنلعلوالانقسامات،

حدیثعنیعلوحدیثلاحیثالأمم،بینھمسالھاتسمع

مفھومھاالناسمنالكثیریجھلالتيالقیمةھذه،العنصریة

بالمھانةالحقوقعنالتنازلھولیسالتسامحإن؛أھمیتھاو

عطفمنعلیھاغلبوماالقلوبصفاءمننابعوإنماوالذل

آراءاحترامعلىیقتصرلاالتسامحأنوحب،كماوحنان

التسامحأنعلىناھیكجدا،عمیقةأبعادلھبلالآخرین

وأخطاءلھفواتالشخصیكترثلاعندماھوالحقیقي



عليقالكماعنده،اختیاراولھوالتسامحویجعلالآخرین

فاجعلعدوكعلىقدرت:"إذاعنھاللهرضيطالبأبيبن

الأھمیةبالغةقیمةالتسامحعلیھ".لقدرتكشكراالتسامح

سلمفيمتعایشینمتحابینالناستجعلفھي

تعرفالأشیاءإنتقولالتيللقاعدةوطمأنینة،واستنادا

فيخاصةالتسامحغیابآثارعنالضوءسأسلطبأضدادھا.

صراعاتعدةاندلاعالىأدىغیابھفي،العربيالعالم

والجنوبالمسلمالشمالبینالسودانفيالقائمكالصراع

تسامحغیابنأخذواضحبشكلأھمیتھونلمسالمسیحي.

خسائرالعربیةالدولیكبدوكبدالذيالسیاسيوالدیني

كلفالذيالإرھابظھورخلالمنذلككبرى،اقتصادیة

و2011بینمادولارملیار614حواليالعربیةالدول

ماأيالمتحدة)الأممعنصادرةتقدیراتحسب(2015



المدةفيالمنطقةفيالاقتصادينمومعدلمن%6یعادل

.نفسھا

الاراءاحترامعلىیقتصرلاالتسامحأنجداالواضحمن

رغممعھوالتسامحالشخصثوابتاحترامالىیتعداهبل

انالعرق….أوالثقافةأوالفكرأوالذینفيسواءاختلافھ

كماالحمیدةالإنسانیةالقیمباقيلنشرسبیلھوحقاالتسامح

فماوالعداوات.المشاكلطوفانمنللنجاةطوقبمثابةأنھ

اجسادنخرتصراعاتمنیخلصناتسامحإلىأحوجنا

بأسره؟!!.العالموالعربیةالدول

رفیعةمكانةأیضاللتضامنأننجدأخرىناحیةمن

الإنساننصرةأي؛العصبیةھوفالتضامن،فیھانقاشلا

برفعمظلوما؛مظلوماأمظالماكانسواءالإنسانلأخیھ

ھو،ھذاظلمھعنردهفیجبظالماكانإنأما،علیھالظلم



بلمادیةنظرةللشخصینظرلاالذيالحقیقيالتضامن

ھذهمثلنفتقدأصبحناالأسفمعلكن،كإنسانلھینظر

وثیقاارتباطایرتبطأضحىفالتضامن،عالمنافيالقیم

یتملاالدوليالمستوىعلى:المثالسبیلعلى،بالمادیات

دولمعالتضامنیتمبلالدولمنكانأيمعالتضامن

ماديتضامنأي..،الطبیعيالغازأوالبترولتمتلك

اللیبرالیة.علىمبنيتضامنا،مصلحیاتي

عنھاالتخليثمالتيالقیممنبسیطجزءفقطھذا

كيإلیھااللجوءیتمنادرةحالاتفيإلا،الناسطرفمن

ولكنقاسیاأكونأنأریدلا،إنسانیتھعنالشخصیبرھن

الإنسانیة،واقعھذا،انسانیتھعنتخلىالحدیثالإنسان

والنفستجاهالنبیلةبالقیموالإلتزامالأخلاقھيليبالنسبة

یحتكمیكنلمإنانسانھذاأنالقولیمكنفكیف،الآخرین



مصافإلىإرجاعھیمكنإلیھایحتكملمفإنللإنسانیة

الحیوانات.

فينتوغلأنیجبواضحبشكلالقیمانحلالولنرى

عننعثرلعلناعامةنظرةأخذعوض،المجتمعاتعالم

العالملنأخذالمریب،الانحرافھذاعنتدلناأخرىأسباب

لھالعربيفالعالم،كمثالینالغربيالعالموالعربي

،رویدارویدانذھبأنیجبلذلك،خاصةخصوصیات

انھیارإلىأدىالحداثةغطاءتحثفتغیرهمثلااللباسلنأخذ

محافظینكعربفنحن،المرأةلباسخاصة،الأخلاققیمة

بینھامنعورتھابسترالمرأةیأمرالحنیفالإسلاميدینناو

لباسلكن،مفاتنھاإظھارعدمإلىإضافة..،والساقالشعر

اختراقیشكلأضحىأوربا)منالمستوردالعصري(اللباس

انھیارشخصیاأعتبرهالذيو،ذكرناهوسبقلماسافر



التغییرھذا،؟التغییرھذاوراءالسببمالكن،للأخلاق

فيأنھحیث؛الخارجمنمستوردابالأحرىأونابعاأراه

بعضإلیناتسللتالثقافاتبینالتعارفوالتلاقحإطار

ھووھذا،مسلمینكعربمبادئنامعتتعارضالسلوكات

تتماشىالتيللثقافاتفحصناعدمھوونرتكبھالذيالخطأ

والرجلبینالتعارفحتىبلوحدهاللباسلیس،ثقافتنامع

نحنلكن،الغربفيعادیایعتبروالذيالزواجقبلالمرأة

المرأةعلىنتعرفأنأمرنادیننالأن؛فسادنعتبرهكعرب

ھذهأمامالمطاعم…،والحدائقفيلیسوبھاالزواجعند

بینالتسامحھلمفاده:آخرسؤالأمامأنفسنانجدالمقارنة

؟؟.نفعایجديمادائماالثقافات

،الأبعادمتعددةومعقدةقضیةالإنسانیةالقیمانھیارأنرغم

فيتساھمأنیمكنالتيالحلولمنمجموعةھناكلكن



ھذهمن.عموماالناسلدىالإنسانیةالقیمترسیخوتعزیز

النبیلةالقیمإدراجخلالمنالتعلیموالتربیة:نجدالحلول

نرسخھالكي،التعلیممناھجضمنالأخلاق…)،(التسامح

إضافة.المستقبلنساءورجالھمالذینالأطفالأذھانفي

نفسفيالإنسانیةالقیمغرسفيالأسرةدورتعزیزإلى

العدالةعنفضلاھذا،سلیمةتربیةخلالمنالطفل

تضمناستراتیجیاتوضعوالفقرمنالحدأيالاجتماعیة؛

تؤديماغالباالاجتماعیةالأزماتلأن،العدلوالمساواة

كلھيوناجعةأراھاالتيالحلولومنالقیم،انھیارإلى

سیاسةینھجأنیجبلاأنھأي؛ذاتھعنمسؤولشخص

الامتثالیجببلأفسدأنیجبالناسیفسدعندما،القطیع

تقولونإمعةتكونوا:"لاوسلمعلیھاللهصلىالرسوللقول



وطنواولكنظلمناظلمواوإنأحسناالناسأحسن:إن

تظلموا".فلاأساءواوإنتحسنواأنالناسأحسنإنأنفسكم

منالتسریعیتملمإنأنھأقولأنإلایسعنيلا،النھایةفي

،القیمانھیارمنللحدجادةوفعالةحلولتنزیلوثیرة

بحكم،لبشاعتھابھاالتنبؤیصعبكبیرةتحدیاتسنواجھ

یذھبأراهالذيالعربيوطنيإلىیھمنيلاعربيأنني

للأمامبخطواتیركضبینماالقیممجالفيللوراءخطوات

فھلالأخلاقي.الإنحلالفيسببھيالتيالتكنولوجیانحو

ھذاأنأمالقیممستوىعلىزاھربمستقبلنأملأنلنا

إنسانكلمخیلاتطیاتبینینتقلحلماسیظلالمستقبل

سوي؟.



.مفقودأملعنالبحث

؟أملھناك-ھل

موجود.إنھأمل،یوجد-نعم



حیاتك.فيیوجدالذيالحالكالظلامھذاكلرغم-موجود

متأكد.أنایوجد-نعم

الأحمقأیھاالموتحتىالحالھذاعلىستبقىمجنون-إنك

الفاشل.

ذلك.لكسأبرھنفاشلالستأنا-اصمت

ھذاضمیرأنابنفسيأعرفكمأننسیت.إنيالأیامبیننا-نعم

أنأحاولباكرصباحكلفي،أسامةیدعىالذيالشخص

للحیاةمتحمسوعصبيأنھإلىالأفكاربعضمعھأناقش

فأناعنھالتخليأستطیعلملكن،شیئاتعطیھلمأنھرغم

.أسامةیاأسامة.عنھأخففالذيالوحید

.الأحمقالضمیرأیھاتریدماذا:غاضباعلي-یرد

،صاحبيیااھدأ:غضبھعلىاعتدتلأننيبھدوء-أجبتھ

تفكیريھوتروةتصعأنفيتفكیركو،فقیرانتنعم



أندونالأقلعلىستنامغنيأصبحتإنلأنك،أیضا

.الیومقوتمصدرفيبالتفكیرترھقني

مرةأتبعكأنمنيتنتظرلالكن،حقمعكنعم:-فأجابني

ولنبیعھاالملحاشتريليقلتیومتناسیتھل،أخرى

فیشترونالناسلیراھاالبیتأمامأضعھاأنعلياقترحت

لكیا،ملحناوبمالنالنافذھبالأمطارھطلتبعدھا،مني

تافھ.ضمیرمن

لیسبفكرةجئتكالآنصاحبیاتخفلا:مرتبكا-فأجبتھ

.المقبلةالسنةفيیوجدماذا،مثیللھا

الإنتخابات.توجد،المقبلةالسنة:علي-فرد

للترشحأدعوكوالإنتخاباتإنھاأحسنت:متحمسا-فأجبتھ

.



أینمنأحمقحقاإنك؟!!أترشحماذا:متعجبا-فأجابني

الناسأقنعكیفو،الإنتخابیةحملتنيلتمویلالمالسأجلب

شرحقبلترشیھمأنلابدلأنھ،لخدمتھمأسعىأني

الإنتخابي.برنامجك

منأنكوصدقككافيألیس؟؟لماذاترشیھمماذا:-أجبتھ

.حالھلتغییردومایسعىالذيالطموحشعبھمأبناء

فلا،تناديلمنحیاةلالكن،منھمبلى:مقھقھاعلي-فرد

فيالثقةفقدصاحبيیافشعبنا،الماللغةعنتعلوالغة

التصویتعوضصوتھبیعیفضلأضحىو،المرشحین

.فائدةأيجنيدون

الفقرھذامنللخروجحللنالایوجدیبدوایائسا:-أجبتھ

ستبقىالغنىفيأمللا،فاشلةفكرةالإنتخاباتمنحتى



ترغمنيكالأحمقرأسكفيسأبقىالمسكینأناوفقیرا.

مجنون.للثراءطریقعنلكأبحثأنعلى

.طموحبلمجنونلست-فأجابني:

السوقفيیعملأنیریدلالشخصكیفمجنونإنھحقا

والفائدة،عدیمرجلإنھالمالسیكسبكیفالناسعندولا

یطمحإنسانداخلفيالعیشعلىالقدرأرغمنيالمسكینأنا

ولا،سنة40عاشرتھلقدمشكلةلیستلكن،بسرعةللثراء

لھذاحلفيأفكروأشتغلأنیجبلكنمفارقتھ.أستطیع

وجدتھا.صاحبیا..صدیقيفإنھالرجل

الجافالعقلأیھاليقلماذا:مرةلأولویائسا-فأجابني

الإبداع.من

حزبتشكلأنعلیكأقترح،لياھانتكرغم:-فأجبتھ

نسائي.



النساء؟فكلمَنمِنلكن،رائعةفكرةإنھانعممتفائلا:-فرد

.القلیلإلىالسیاسةفيشيءیفقھونلا

لقنھمالسیاسیةالعلومفيإجازةعلىحاصلأنت:-فأجبتھ

إیاھا.

.الأبلھأیھاوقتایحتاجالأمر-فأجابني:

نضملننحن،صاحبيیاوجدتھا:أجبتثمقلیلاصمتت

سنضربھكذاو،المرشحیننساءسنظمبلنساءأي

.فتاكبسلاحالمرشحین

كیفلكن،رائعأنتكمالعزیزعقليیانعم-فأجابني:

نقنعھم؟

لك:أقولھمااكتبورقةواجلبتقلق-لا

فيللعملولیسحراخلقالإنسانإنالمرأةعزیزتي"

و،العملالقدرةفلكعقلاتمتلكینمادمتو،البیوت



أنأرىالسیاسیةالعلومفيإجازةعلىحاصلبصفتي

عاقلةامرأةكلأدعولذاقلیلالمجالھذافيحضورك

."بموافقتكمرئیسھأناأكونونسائیاحزبالنكونمتعلمة

أنذلكالنتیجة،سترىوالجرائدفيالخطابھذاأنشر

طرفمنبلالبسطاءالناسطرفمنتقرألاالجرائد

علىوتمویلاتعلىستحصلھكذاوالمیسورینالناس

منافسیك.نساء

العملیةتمتوقدالحدثھذاعلىشھرینقرابةمرت

نصفإسمھ:"المرأةنسائيحزبتشكیلتمحیثبنجاح

كرسيعلىخلافحدثأنھھوجرىمالكن،"المجتمع

التفكیرمعاناةلتبدأ،منھأسامةصاحبيطردلیتمالرئاسة،

مجددا.



عقیلي.یامجدداخسرنالقد:ھامسالي-فقال

الذيالحزبإن،أملھناكزالفلانخسرلملا-فأجبتھ:

وھذا،الحكمفيترغبنالنساءكللأن،سینھارأنشأتھ

الخروجلھالایمكنیاصدیقيالمرأةلأنالتوتر،لخلقكفیل

راجعذلكمحال،لاستفشلووقتایتطلبذلكلأنللعمل

ومنذالسنینملایینمنذحیثالبشري؛التكوینإلىأساسا

الرجلبینماالكھففيتبقىالمرأةكانتالكھوفعصر

فيالتقسیمھذالقد،الأطفالطعاموطعامھالیصطادیذھب

بعضلاتالرجلزودالذيوجلعزاللهلقدرةراجعالعمل

للأمومةاللازمالحنانوالرحمةللمرأةوھب،بینماقوةو

العش.داخل



أعلمأكنلم،تفكیراأحسنتصحیحھذامؤكدا:-فأجابني

عدناالآننفعلماذالكنالتحلیل،منالمستوىبھذاأنك

الصفر؟لنقطة

طریقاتبعناالأولىالوھلةفيإنناصاحبیا:-فأجبتھ

البیتترعىبأنوجلعزاللهأمرھاالمرأةأنذلك،الكذب

الصدق.طریقسنتبعالآنأما،للعملالخروجلیسو

؟سننجحھلو؟كیف:مستفھما-فرد

الإنتخابات،واحدشھرإلىیتبقىلمأسامةیا:واثقا-فأجبت

شبابمنحزبتكوینعلیكأقترحالآن،حزبنافقدناوقد

بدعوىتعترضلاو،لترشحعالیةكفاءاتلھمطموحین

تعالى.با�والثقةالصدقھوفمالك،المال

و؟حزبامعيیكونأنیقبلمنأحمقھھھقائلا:عني-رد

.ھذاتعلمأنتالفقراءطبقةمنأنا



أصدقاءفلك،بالمالالأمورلاتربطلاغاضبا:-فأجبتھ

فھمالعملعنعاطلینالآنو،السیاسةعلوممعكدرسوا

الأھوج.أیھاالحل

.العملوقتجاءالآنوأحسنتنعمضاحكا:-فأجابني

.سأرتاحوأنافأجبتھ:

عشرسوىیتبقىولمالشھرمنیوماعشرونمرت

فكانالناسمعلقاءلأسامةفكان،الإقتراعموعدعنأیام

كلامھفيصادقیكونأننصیحةأعطیتھوفشجعتھمرتبكا

:قالوالمنصةفصعد،

ابنكمأناوأسامة،اسميوبركاتھ،اللهورحمةعلیكم"السلام

إلىالمنطقةشبابوأناارتأیت،بلدكمابنومنطقتكمابنو

أنيلكمأقوللنأنا،مصالحكملخدمةللترشححزبتكوین

فينموأرقامأعطیكملنو،سنةفيالفقرعنكمسأزیل



سأمنحكمبل،أمامكمغداعنيحججالاتصبحكيالاقتصاد

جھدمنأوتیتمابكلأخدمكمأنوجلعزاللهأمامعداو

منطقتكمابنوابنكمفأنا،لخدمتكممشارعاللهبإذنسأوفر،

،الحبیببلدنامناطقعلیھممامستاءوبینكمترعرعت،

التحتیةالبنیةومدمرةالمنطقةأعینكمعلىتشاھدونكما

أحسنالمنطقةتصبحبأنیأملمنكمشخصكلو،مھترئة

حزب،"الأملحزب"إسمالحزبعلىأطلقنالذا،

عاتقيعلىاتخذتوجل،عزاللهبإذنواقعاآمالكمسیجعل

إنتمائيوبالعاطفةعنيتصوتفلا،الكلامفيأصدقكمأن

."لخدمتكمأصلحأنيرأیتمإنعنيصوتوابل،إلیكم

تصفیقاتأمامدموعوذرف.رائعأسامةیارائع:لھ-فقلت

فجاءسنواتكعشركانتالتيأیام10مرتالناس.آلاف

استعدالنتائج،عنسیعلنواوالغد،والتصویتالإقتراعیوم



وجلعزاللهعلىتوكل:فشجعتھ،وخائفمرعوبأسامة

وكیلا.لھاللهكانمنیخیبلافإنھ

إنعلیكمأطیللنلذلكینتظرالكل:النتائجعن-المعلن

.الأملحزبھوالفائزالحزب

حزبيیافزنالقد�الحمداللهفزتماذا:أسامة-فقال

.العزیز

.فزنانعم-فقلت

تعلمونكما،أناسأتكلمالآنالمبدعالضمیرأیھااسكت

أوصیكملذلك،لھمبدأالصدقاتخذالذيحزبنافازلقد

بالكذبینمولافالأمل،تكذبوالاو،صادقینكونواأحبتي

رویتھاإذاإلاتنمولاالمفقودةالأملبذرةإنبالصدق.بل

ثنائيفإنھما،الصدقوبالأملتمسكوالذاالصدق.بماء



لاولكنھبصربلایعیشأنللإنسان"یمكنالحیاة.أكسید

أمل".بلایعیشأنیمكن

حلمنھایة

صحراءفيالشمسكغروبالحلمنھایةكانت

فيفشلأومعینةلرؤیةخسارةمجردلیستشاسعة،إنھا

الطموحیعنیھلماعمیقةتعریفإعادةھيبلطموح،تحقیق

السعادة،لھستحققأنھایعتقدبفكرةالحالمالإنسانیبدأنفسھ.

بمھنة،مرتبطًاالحلمیكونقدالروحي.الإشباعأوالنجاح،



بعضفيلكنالذات.منأكبرقضیةحتىأوعلاقة،

.الحالمینعلىجداقاسیاالواقعیكونالأحیان

قبلحتىأوالتمدرسالسنفيالطفلیكونفعندما

،شرطي،مھندسیصبحبأنیحلمیكون،التمدرس

عندماو،جداصعبفتحقیقھاأحلاممجردلكنطبیب…،

لمأنھیقولمنمنھم؛أصنافثلاثإلىالناسینقسمتفشل

تعرضإنھیقولونالآخرالبعضو،اللازمبالجھودیقوم

أناوبالقدر،یربطوھاآخرین،بینماالدولةطرفمنللظلم

الریاح.مھبذھبتأحلامعنلكملأعبرالفقراتھذهأكتب

شخصأكونأنأحلمأناوصغیراكنتأنمنذ

بلادهیخدمو،المجتمعفيراقیةمكانةیحتلعاديغیر

عروقيفيتجريالمواطنةوالوطنیةكانتفقد،تفانيبكل

سألنيتلمیذكأيوالمدرسةدخلتالسابعة،سنفيأناو



إجابتيأنإلا،؟المستقبلفيتصبحأنتریدماذاأستاذي

تكمنطموحاتھمكانتالتيالتلامیذباقيعنمختلفةكانت

كانتفقد..،الطب،كالشرطةالدولةفيوظائففي

أنمنلأتفاجأ،البلدھذافيكبیرسیاسيأصبحأنإجابتي

أھمیةللأمرأوليلمأننيإلا،قلتھماعنیضحكالأستاذ

طریقھكانتلووحلميتحقیقعلىقادرأنيبنفسيلتقتي

بسرعةالسنواتمرت.حافةنھایتھاوزجاجمنطلقھا

بنقطةالبكالوریاعلىحصلت،یتغیرلمطموحيولازال

حصلتسنواتأربعلمدةالسیاسیةالعلومدرستو،جید

بعدھا،الشغلسوقولوجليتخولإجازةعنبموجبھا

یوجدأنھلأتفاجأ،لأنخرطالأحزابأبوابأطرقبدأت

المالھوالوحیدھمھم،السیاسةفيشيءلایفقھونأشخاص

كیفلكن؛خبرةأمتلكلاأننيبحجةانخراطيیقبلوالم،



الطفلھلو،العمليمساريبدایةفيأناوخبرةأمتلك

علىبادیةالحسرةوخرجت؛؟المھدمنمتعلمایزداد

منيظناإلیھالتفتتأعرفھ،لمشخصعنيلینادي،وجھي

وطلبالعكسحدثلكن،خبرةدونانخراطيقبلواأنھم

منأتمكنلكي،مغربیةسنتیمملایینعشرقرابةمني

علىحسرةكلماتھفزادتني،خبرةدونالحزبدخول

ھذهفيبالتفكیرمتقلوجھيومنزليإلىذھبت،حسرة

الرشوةأنفكرةبینوالرشوةإعطائھفكرة؛بینالقضیة

ضحكةتذكرتحتىالحالھذاعلىاستمریت،حرام

ضحكتھتفسیرعلمتالآن،حلميمنالإبتدائيفيأستاذي

الذھابمثلأخرىأبوابأطرقأنقررتعمیقتفكیر،بعد

التيو،خبرةمطلوبالشرطنفسلكن،عدیدةأحزابإلى

مبادئيليتسمحلمالأخیرفي،رشوةتقدیمبشرطتزول



كنتربما،بعملھیقومأنأجلمنلشخصنقوذاأعطيبأن

فيالمساھمةوبلديلمساعدةكلھاطاقتيأضعبأنأرغب

المال.سلطةقوةأمامتحطمتحلميقوةلكنرقیھ،

مواطنتيووطنیتيمنالقلیللاوینقصلمھذاكللكن

لالكيتخصصيعنبعیدعملعنبحثتوقمتلذلك،

مروریمرلمالتحطیمھذالكن،البطالةصفوفإلىانضاف

مؤسساتنزاھةمدىعنشكداخليفيأوقدبلالكرام

.وطني

والساسسنفيو،طبیعيبشكلعملياتممتبعدھا

كانتانتصار،تدعىجمیلةفتاةعنتعرفتالعشرین

الموادلتوزیعشركةداخلالعملنفسانتصارتقاسمني

بعضناعلىتعرّفنا،رتبةمنھاأكبرأننيھوالفرقالغدائیة

أنھاحیت،جیدایظھرالكلكانوعاديبشكلالبعض



و،نفسيمنلأطورحفزتنيوالحیاةفيالأملليأعادت

،السیاسيحلمھانھیارقبلكانالذيأسامةأحیتكأنھا

بأنوواعدتھا،كثیراأحبھاكنتعامقرابترفقتھاقضیت

،بالفعلحصلماوذاكعلیھاأتعرفأنبعدلخطبتھاأتقدم

أمرحدثأنھحیثلیحدث،لھمخططاكانمابالأحرىأو

رتبةأعلىلتصبحترقیتھاتمتحیثالحسبانفيیكنلم

موظفةھيوالمذیرنائبأناكنتقبلمنأننيذلك؛مني

للشركةالتنفیذیةالمدیرةأصبحتفقدالترقیةبعدأما،عادیة

حیتبترقیتھاسعیداكنت،مدیرنائبلازلتأنابینما

شرفھاعلىنظمتو،الذكیةالھواتفأحدثلھاإقتنیت

كثیرةمشاكلبیننانمتالحدثھذابعدلكن،عشاءمأدبة

قررتالمشاكلنارلأطفءو،جشعھاوأنانیتھاسببھا

عائلتھالمنزلأبيوأميوأنافذھبتلخطبتھا،التقدم



وقلبيإخترقتبصاروخأشبھبكلماتليبرفضھالأتفاجأ

مقامنامنلستأنت"مفادھاجملةكونتكلماتمشاعري،

،"أرفضكفأناتعودلاواذھبنائبيأنتوالمذیرةفأنا

أبيوأميوالغضبمنالعینینمحْمَرَّحزیناذھبت

المنزلإلىأميوبأبيذھبتوسیارتيركبت،یواسیاني

یثوربركانبذاخليومعھتقابلت،البحرإلىبعدھالأتجھ

عنأتساءلأناوممكن،مكانبأعلىحممھوصلتحیث

علیھاالأنانیةسیطرةطریقةعنوالرفضھذاحصلكیف

:قلبوعقلبینبذاخليصراعلیبدأ،

؟الحبیوجدلازالھلأحمققلبمنلكیا:-العقل

.یوجدلازالنعم:-القلب

الدلیلویتغیرالناسحبأنحیث،لایوجد:العقل-

.الضعیفالقلبأیھاالفتاةھذهبكمافعلتھ



برفقتھا.سعیدكانأنھترىألمیوجدبللا:-القلب

الآنأما"كان"قلتلقد،تفكرلاقلبأنكذنبك:العقل'-

الأبلھ.أیھابسببكالرجلھذایعاني

.جمیلةلحظاتعاشلكنھ:-القلب

باستثناءمفیدغیرشيءالبشرحبإنلياستمع:-العقل

الآنسةفعلمتكماتترككوتذھبالناسلأن،الوالدینحب

الأشیاءبحبالقلبأیھاأنصحكلذلك،الرجلبھذاانتصار

أحببتفإذا؛تتركھاوتذھبالتيأنتبلتذھبلاالتي

فھمت.ھلتتركھوستموتالذيأنتبلیترككفلنفریقا

أحد.أحبأنأختارلاوقلبأنالكن،صحیح:-القلب

وبطموحالإیمانإنماوالحبوظیفتكلیستأبلھیا:-العقل

الرجل.ھذاأحلام

؟إذاوظیفتكفمابطموحالإیمانوظیفتيكانإذا:-القلب



الرجلھذاخطواتكلأفحصأن،والشك:وظیفتيالعقل-

القراراتعلىتؤثرلأنك،عملكغیابشریطة،

أما،الأھوجینأیھاھراءكفاناعاليبصوتفصرخت

قمالقلبأیھابینما،قائديالعقلسأوليوالقائدفأناالآن

.جسديفيالدمضخھووالرئیسيبعملكفقط

إنشاءفقررت،منصبيمناستقالتيفقدمتالأیاممرت

حزب،"المالمنأقوىالنزاھة"اسمتحتبمفرديحزب

العملأكملت،عائلتينفسفيونفسيفيالارتیاحبث

إلىبھأصلأنمنتمكنتوطورتھحتىالحزبھذاعلى

طرفمنالشرسةالمنافسةرغم،بلديحكومةرئاسة

فحملت،الماللیسوبالنزاھةھذاالرشاوي،كلأحزاب

المحسوبیةمنالمؤسساتوالأحزابأنظفأنعاتقيعلى

بعدھا،المؤسساتفيالناسثقةأرجعلكيالرشوةو



ھذاكل،الفقروالبطالةمنللحدكبرىمشاریعأنجزت

.النخاعحتىأحببتھوفیھترعرعتبلدأجلمن

،خیرالنتفاءللذاجدیدةأحلامبدایةھيالحلمنھایةإن

المجالاتكلتغزوأصبحتالمالسلطةأنالمؤكدمنلكن

فمھدوممالأساسھشيءكلإنو..،الحبأمعملسواء

.أساسا

والصعابرغمأنھأقولأنإلایسعنيلاالنھایةفي

خصوصا،المشاكلكلستتخطىالعزیمةكانتإنالمطبات

بینمافقط،الركاببینمنالقلبوسائقكھوالعقلكانإن

.طریقكمصباحھوبھإیمانكوعینكأمامحلمك

للصادقین.ممتن



تمیزناوظیفتانفھما،یشكوالعقلیؤمنالقلببأنتذكر"

الحیوانات"باقيعن

الشبابواقع

مقمرةلیلةكانتفقدظلام،اللیلكللیسولكناللیلحل

حلیبنقاطكأنھاتتلألأوالنجومصافیةالسماءكانتجمیلة،

فوقظھريعلىاستلقیتسوداء.قھوةفنجانفيمضیئة



الماضيذكریاتإلىحملتنيصغیرةغفوةفأخذتنيسریري

بعضمعالعربيالعالمفيالشبابوضعیةناقشتعندما

مدىعنأتساءلوأناالغفوةتلكمنفاستیقظت،الأساتذة

أفكارمنبھصرحتماصحة

فقدبأس،لالكنكامل،بشكلأفكاريأشرحلمأننيأدركت

فلمالأخرىالنقاطأماالأقل.علىالأساسیةالنقاطناقشت

وسلبیةنقاطھناكنقاط؟أيلكنلأشرحھا.الفرصةليتتح

تعرفأصبحتالإنسانیةأنفيتتمثلالسلبیةإیجابیة؛نقاط

فيموجودةتعدولماندثرتفالقیمكبیرًا،أخلاقیًاانحلالاً

فمنھمكمثال،الیومشبابنأخذربي.رحممنإلاالمجتمعات

الزقاقنھایةیأخذمنومنھمالعالیة،الأخلاقذووالمھذبون

بجملةمستأنسًابالفتیات،والتحرشالمخدراتلتناولملجأ



شيءلناتقدملم"الدولةوھيالبطالةكمانأوتارعلىلحنھا

.“

شیئًا؟لھمتقدملمالدولةحقًاھلدائمًا:أطرحھالذيالسؤال

كلتمنحالتيالجنسیة،أھمھاالكثیر،لھمقدمتأنھافأدركت

عریقًاتاریخًاتمتلكأنكتعنيمغربيبالفخر.شعورًامغربي

المغربیةالأراضيفوقدارتالتيالأحداثخلالمن

خاصةالمغربیةالدولةأنعنفضلاًھذایكفي.ھذاالشریفة.

كالناسأحلامھم،فيالناسیراودلطالماالذيالأمنتوفر

ذلكأعطىماذاالمقابل،فيیكفي.ھذاأنأظنالساحل.في

حقًا.یذكرشيءلاالجملة؟تلكیرددالذيالشاب



لھمالممنوحةالجنسیةیستحقونلاالشبابأولئكمثلإن

معاناةمتناسینكلمة،مجردأنھامعتقدینبھا،استھانوالأنھم

عندماالیھودفمثلاً،تحمیھم.جنسیةیملكونلاالذینالناس

للاضطھادتعرضوادولة،دونالعالمفيموزعینكانوا

ذلك،كلرغمھتلر.طرفمنالحرقدرجةإلىوالترھیب

لجنسیةامتلاككالجنسیة.بمعنىیستھینالبعضیزاللا

العالم.لاحترامامتلاككیعني

أخرى.زاویةمنالأمورلنرىمجددًا!مخطئأنيأظنلكن

وھادئًابالتفكیرمنھكًاالزقاقآخرفيیقفالذيالشابفذلك

ودبلوماتشھاداتلدیھربماللمخدراتتناولھكثرةمن

نعم،علانًا.ولیسفلانًالیسأباهأنذنبھلكنبرلمانیًا،تفوق

ربماجنسیتھبأھمیةیعترفلاأنھعلیھقلتُالذيالشابھذا



الشبابمعظمأنوالدلیلیقدرھا،زالولاكثیرًاقدرھا

البلدھذافيالعاملینالناسمنعنااعفُرب"یایقولون

العكس.ولیسالحبیب"،

الدولأغلبالكلام،فيالنفاقغطاءولنزِلصریحًالأكون

یئنفالشبابالجنسیة.سوىشیئًاشعبھالأبناءتقدملاالعربیة

ببصیصمتمسكینزالوالالكنھموالبطالة،الفقروطأةتحت

وخلالتطلعاتھم.لمستوىیرتقيمستقبلفيطامحینأمل،

یتحققأنقبلكثیرًاالشبابسیعانيالتحول،ھذاانتظار

والارتقاءتطلعاتھمتلبیةفيالمتمثلالمشترك،حلمھم

یعرفالكلأنأظنالعربیة.بلدانناحكامقبلمنبطموحاتھم

،لكنعنھاوالتعبیرالخروجالسھلمنومشاكلھناكأن

الوضعمنتخلصناحلولابتكارفيیكمنالأكبرالتحدي



أراھاالتيالحلولمنمجتمعاتنا.كاھلأثقلالذيالراھن

عربیةمشاریعتطویرعبرالاستقلالیةتعزیزھوفعالة

ھكذاوالغربي.الاستغلالمنثرواتناحمایةتكفلخالصة،

تحسینفيستساھمبلبلدانناتغادرلنالأرباحتلكحتى

لتقلیلتدفعناألایجبالمشاكل،ھذهكلورغمالوضعیة.

تؤكدثابتةبنظرةمتمسكیننظلأنیجببلالجنسیة.قیمة

بثمن.تقدرلاكشبابنحملھاالتيالجنسیةأن

أملبلاعالم

،للحیاةدافعفھو،الإنساننفسفيجمیلشعورالأمل

فيالأملأنأرىلكني،نتحركونعیشآمالناعلىفنحن

قلیلةقروشسوىمنھانجدلا،نكادنادرةعملةباتعالمنا

فيالشخصیأمل؛كأنالبسیطالفرديأملعنأتكلملاأنا،



،الأكبرالأملأقصدبل…،أوطبیبمحاميیصبحأن

.توازناوعدلاأكثرلیصبحلعالمنا،جدريتغییرفيأمل

فیھأصبحعالموسط؟التغییرفيالأملأینعلیكمبا�

فأنتالحدیثصدقتفإن،الحقیقةبعباءةیتجولالكذب

،واقعیةلكنھامعقدةمعادلة،صادقفأنتكذبتإنوكاذب

عالمنافيتعیشأنیحتاجبلورقةوقلمیحتاجلاحلھا

عصري!!.عالمالمسمى

المظلومومظلومالظالمفیھأصبحعالمفيالأملأین

التيللمادیاتتبا،المادیةالمصالحغطاءتحت،ظالم

.عالمنافيالإنسانیةغیرت

إلىیفكرونلاالدولحكام؟والإزدھارفيالأملأین

الدولوللازدھارالسبیلفكیف،جیوبھموبطونھمفي



فقیرةتبقىكيالفقیرةالدولعلىبرجلھاتدوسمادیاالغنیة

.

أضحتالمخدراتمصانعو،الصحةفيالأملأین

.الأدویةمصانعوالمستشفیاتمنأكثر

أكبرأضحتالتسلحمیزانیاتو؟،السلمفيالأملأین

الناسیموتبینماالإنسانیة،المقدمةالمساعداتمنبكثر

.المعمورةأرجاءفيجوعا

الأدوارتختلط؟عندمابالأخلاقالرقيفيالأملأین

رجال،إلىیتحولننساءالجنسین؟بینالتوازنویضیع

ربي.رحممنإلارجلاًتكونأنیعنیھماینسونورجال

أنیقنعوناأنیحاولونھموالمساواةفيالأملأین

ربانانللمجتمعیكونأنیمكنفكیف،واحدربانللسفینة



فستنقلبكذلكأصبحافإن؛-؟متساویانوالمرأة-رجل

المجتمع.سفینة

العدالة؟فيالأملأین

سرقةحاولسارقًاأنیُحكىمشوھة.نفسھاالعدالةكانتإذا

وعندماالخیاط.دارودخلالمنزلأخطألكنھالغني،جاره

یشكوالسارقفذھببإبرة.عینھأصابالخیاط،علیھقبض

عینفقُئتكماالخیاطعینتفقأبأنحكمالذيللسلطان،

كلتاإلىبحاجة"إنيقائلاً:احتجالخیاطولكنالسارق.

یحتاجلافھوالحطاب؟جاريعینتفقأأنرأیكمفماعیني،

الحطاب!علىالحكمتنفیذفتمللعمل."واحدةعینإلىسوى

العدالة!.بُنیتھكذا

الصناعةفيیتقدمالعالمكانإنالتقدمفيالأملأین

.القیموالأخلاقفيالوراءإلىخطوتینیرجعوخطوة



ذلاوضعفایعتبرهأصیحالعالموالتسامحفيالأملأین

.

تغیروخربتالأسرةوسويمجتمعبناءفيالأملأین

،أم،أب،جدة،جد-الكبیرةالأسرةمنمفھومھا

-.أبناءلیسوابن،أم،-أبالصغیرةالأسرةأبناء-إلى

؟التعلمفيالأملأین

عنعوضًاللغنيالأولویةویُعطىالفرص،تتكافألاحین

الكفء؟

الأمل…أین

ثورةإلىیحتاجالذيالعالمھذافيأملیوجدلاكفى

تكنولوجیةثورةإلىنحتاجلافنحن،إنسانیةأخلاقیة

صوابناوإنسانیتنالناترجعثورةإلىنحتاجبل؛وصناعیة

فیھالاتعنيحیاة،أفضلبحیاةنأملأنفيالحقلناتعید



فیھاتكونبینما،للحیاةمكملةوسیلةسوىشيءالمادیات

نتنفسھ.الذيالأكسجینالإنسانیة

.المادیاتسلطةظلفيأملولا،أملبدونحیاةلا

حلولخلقأنھأرى،فیھمرغوبالغیرالواقعھذاأمام

حیاتنامراجعةنعیدأنبینھامن،ضروريأمرأصبح

منكناھل:الأسئلةمنمجموعةطرحخلالمنكبشر

ھلو؟التغییرھذاوراءالدوافعما؟الحالھذاعلىقبل

سنبدأأنفسناراجعنافإذا.؟الجدیدبواقعناسعداءنحن

فیھالأملروحبثاعادةوعالمنالتطویرحلولعنبالبحث

فيوالبعضبعضھافيالثقةالناساعادةخلالمن،

الأطفالأذھانفيترسیخمحاولةإلىبالإضافةالمؤسسات،

فيالأخلاقیةالقیمتعزیزمحاولةعنفضلا،ھذاالأملقیمة

للأمانات.حفظوصدقمنالمجتمع



لیستولكنھاشاقة،مھمةیبدوقدمتوازنعالمبناء

الحلم،ھذاتحقیقفيیساھمأنیمكنھمنافردكلمستحیلة.

ھذهكلمعولكن،وقراراتھالیومیةأفعالھخلالمن

العالمھذافيیكونأنلابدالأملأنأرىالسلبیةالأمور

وضعھمعلىراضینیعیشونالذینالبسطاءالناسكبعض

تعالىاللهأنفيلثقتھموجلعزاللهإرضاءھوھمھمو

المجتمعأنعنناھیكعباده.شؤونتولىمنكلسیحاسب

،المجاعاتفيوالطبیعیةالكوارثفيیتضامنالدولي

عروقھفيتجريالإنسانیةلازالتالعالمأنعلىیدلوھذا

والجذريالشاملالتغییرفينأملأنحقنافمنبالتاليو،

.المستویاتكافةوعلىالعالمفي

.الإنسانیةإحیاءإلىالناسجمیعأدعواالنھایةفي



إلىیحتاجالتغییریختفي.وبضعفھاالأمل،یزدھربإحیائھا

الجھدوھذاجھد،إلىتحتاجالأولىوالخطوةأولى،خطوة

علىحقدًاأحمللاأنابالتغییر.الإیمانقوةمننستمده

إلىیدفعنيماھومستقبلناعلىوحرصيحبيإنبلالعالم،

وإنسانیة.توازنًاأكثریصبححتىالواقع،انتقاد



النھایة

نحن،أنفسنامنیبدأوالتغییر،شاملتغییرإلىیحتاجالعالم

ذلكفنستحقالتخلفعشنافإن،كشعوبمصیرنانحددمن

،الأملنصنعالذینفنحن،بلدانناحكامنحاسبلملأننا

نكونأنیمكنكما،نفسھأملیكونأنیمكنإنسانفكل

.شمعتھإطفاءفيسبب

فوداعا،الإتجاهھذافيیسیرالعالمظلإن

لإنسانیتنا.




